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Abstract 
This study examines the relationships between Al (

1
 and (Nunnation, Interjection, and  )أ

Addition= Idhofah) and explicitly explains the role of these relationships in facilitating Arabic 
language. This is done through discussing issues such as omission and mitigation with the 
emphasis on the descriptive inductive method as well as referring to traditional and modern 
scientists of syntax. The purpose is to extract their ideas regarding the existing relationships 
between Al (  and the three well-known noun signs. The main purpose is to draw a real form )أ 
of network of these relationships, in order to discover the truth behind these connections and 
to simplify and facilitate the oral use of the language. The obtained results show that in 
addition to the external relationships (the relationship between Al ( أ(, from one side and the 
Nunnation and Addition cases from the other side) and the substitutional relationships (the 
relationship between Al (  there is another relationship which is ,(and Interjection case )أ 
called Mitigation relationship. To explain that, if the Nunnation is omitted from a word added 
with the Al ( أ(, or if the Al (  أ(is omitted from the possessive case or Interjection case, this 
omission is, in fact, in order to mitigate and simplify word performance in the language. Also, 
what the study reveals on the Mitigation of the Idhofah case, in addition to assigning or 
defining, is that the Mitigation feature can add to the Idhofah spiritual benefits. 
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 تيسير اللغة الناتجة عن الحذف والتخفيف في العلاقات القائمة 

1النداء والإضافةو لتنويناو "لا"بين 
 

 

 * سين منصوري حبيب آباديح

 ** چيفيروز حرير

 ***إبراهيم ديباجي 

 

 صالملخّ

ضمن  دور هذه العلاقات وتأثيرها في تيسير اللغة العربية تُبيّنالنداء والإضافة وو التنوينبين و الْبين تتناول هذه الدراسة العلاقات القائمة 

، تهدف ةوحديث ةآراء علماء النحو قديم إلى ةالوصفي، مشيرـ ستقرائي المنهج الا لىالبحث حول ظاهرتي الحذف والتخفيف، معتمدة ع

ل حقيقي من كوالهدف الرئيس ترسيم ش ." وثلاث من العلائم المشهورة للاسمالْ"العلاقات القائمة بين  لىاستخراج آرائهم بالنسبة إإلى 

تدلُّ النتائج  تي تجلب التيسير والتسهيل للغة والأداء النطقي.وال ،شف عن حقيقةٍ قد خُفِيت وراء تلك العلاقاتكة هذه الترابطات للكشب

وعلاقة البدلية )العلاقة  والإضافة(، "الْ"والتنوين، و "الْ"الحاصلة على أنّـه هناك علاقة أخرى بين علاقة التخارج )العلاقة القائمة بين 

التعريف من  "الْ"أو نحذف  "الْ"ة بـالتنوين من الكلمة الُمحلّا روجبخ نقوموالمنادى(؛ وهي علاقة التخفيف بأنّه عندما  "الْ"القائمة بين 

تخفيفاً وتيسيراً لعملية أداء الكلمة في اللغة، وأيضاً بما كشفنا عنه من دراسة التخفيف في  اض للنداء، في الحقيقة حذفناهالمضاف أو ما يتعرّ

 . التخصيص أو التعريفعلاوة على عنوية، ضيف صفة التخفيف إلى فوائد الإضافة المنأن  الإضافة؛ يمكننا

 

 ، تيسير اللغة، التنوين، الحذف، التخفيفالْ: المفردات الرئيسية
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 المقدمةـ 1

واللغة العربية تقوم على أساس دراسة لغة  رة لأحوال الجماعات البشرية.وهي المرآة المصوّ ،اللغة وعاء الحكمة وظرف الفكرة

هذه الرسالة على عاتق باحثي اللغة العربية والعلوم تكون  (.88: 31 )الزمر لَعَلَّهُمْ يَتَّقُونَ غَيْرَ ذِي عِوَجٍقُرْآناً عَرَبِيًّا  :القرآن

العلاقات بين أجزاء الجملة الواحدة أعمق  اللغة إنما هي جهاز محكوم بقواعد معينة ينبغي اكتشافها، وأنّ»: أنّّتشومسكي  أىروكما  القرآنية.

 والتنوين "الْ"دراسة العلاقات بين مجال هذا البحث هو  (.31ـ  04 م، ص1185)ياقوت،  «العلاقات الظاهرة على السطحلك تبكثير من 

 ها من التخفيف والتيسير فيون وراءدراسة العلاقات هنا الكشف عما يكويقصد ب .اللغة دورها في تيسيرو ،والنداء والإضافة

 . يداء اللغوالأ

 إلى مبحثين:  هذه المقالة تنقسم

 ؛وعلاقتها مع التنوين والنداء والإضافة "الْ"المبحث الأول: يقوم الباحث بدارسة 

، من ستة أوجه: حقيقة الحذف وأغراضه أولًاالمبحث الثاني: تُعالَج مسألةُ الحذف والتخفيف في إطار البحث؛ وهي تكوّن 

، ويستمرّ إلى دراسة المنادى والتخفيف فذالإضافة والحثمّ  ،حذف التنوين، ثمّ التعريف "الْ"حذف وأسباب الحذف وصوره، و

 المصادر والمراجع.و البحث. وأخيراً نتائج والحذف والتخفيف

التي تكون في  والتنوين والنداء والإضافة "الْ"أول دراسة مدوَّنة تجمع بين العلاقات القائمة لـ أما أهمية المقالة فترجع إلى أنّها

 صيصة التخفيف الذي يلعب بدوره التيسير والتسهيل لعملية الأداء النطقي في اللغة.عالم التجريد وبين خ

 وعلامات الاسم الثلاثة المشهورة التنوين "الْ"ة إلى استخراج آراء العلماء بالنسبة إلى العلاقات القائمة بين تهدف هذه الدراسو

اختيار الموضوع  وراء كان الذي الرئيس الهدف وأمّا تعريفات. والنداء والإضافة. والهدف هو البحث عما تقدم هذه العلاقات من

 فهو ترسيم شكل حقيقي من شبكة هذه الترابطات العلامية للوصول إلى أنّ هذه العلاقات تجلب التخفيف والتيسير في اللغة.   

 

 منهج البحثـ 2

الاستقراء  ثمّ ،ماء وأدلتهم واستدلالاتهمقوم بعرض أقوال العلي الذي وصفيال المنهج الاستقرائي أما منهج البحث فهو

أمور جزئية مستعاناً على ذلك بالملاحظة والتجربة يقوم على تتبع وعلى قول آخر؛ هذا المنهج  ،الأقوال تلك والوصف في

 .ثم يعتمد على دراسة الظاهرة كما توجد في الواقع، ويهتمّ بوصفها وصفاً دقيقاًوافتراض الفروض لاستنتاج أحكام عامة 

والباحث حينما يستخدم المنهج الوصفي، لا يقوم بحصر الظواهر ووصفها جميعاً، وإنما يقوم بانتقاء الظواهر التي تخدم غرضه 

 .من الدراسة ثم يصفها ليتوصل بذلك إلى إثبات الحقيقة العلمية

 

   ـ أسئلة البحث3

 ؟والتنوين والنداء والإضافة "الْ"ما هي العلاقات القائمة بين ـ 

 ما هو دور هذه العلاقات وتأثيرها في تيسير اللغة؟ـ 
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 ـ خلفية البحث4

خاصة و العلاقةموضوع ، شرح المفصل، وابن يعيش في المرتجلوابن الخشاب في  كتابهوالبلاغة كسيبويه في  النحو د تناول علماءق

 ؛شرح المفصل، وابن الحاجب في ر الذهبشرح شذو، وابن هشام في المقتضبومنهم المبرِّد في  العلاقة بين علامات الاسم،

؛ الإيضاح في علوم البلاغة، والخطيب القزويني في شرح الكافيةسترآباذي في ، ورضي الدين الأالمقتصدوالجرجاني في كتابه 

 ظاهرة التخفيف في النحو العربيبحث منهجي جديد في ظاهرة الحذف والتخفيف سوى كتاب  على أيّعثر الباحث لم يولكن 

 أقسام التخفيف وعلاقاته. توي علىيح الذي، وحمد عفيفيلأ

 تيسير النحو التعليمي قديما وحديثا وتيسيرات لغويةنحو:  ،كذلك ورد مصطلح التيسير في عنوان العديد من المؤلفات اللغوية

عبد ل ين القديم والحديثتيسير العربية بلأحمد مطلوب وكتاب  تيسير البلاغةولأحمد عبد الستار الجواري  التيسرولشوقي ضيف 

الدراسات كلّها لم تجعل لتيسير اللغة باباً خاصّاً، وإنما جاء التيسير اللغوي عرضاً في ثنايا دراساتهم.  هة. ولكن هذكريم خليفال

 فلذا لفت الباحث انتباهه إلى تدوين مقال علميّ مركز حول هذا البحث. 

 

 والنداء والإضافة وعلاقتها مع التنوين  "الْ"ـ المبحث الأول: 5

 التعريف والتنوين "الْ"العلاقة بين ـ 1ـ5

وله أثر لفظي بوجود علامة التعريف وعدم  ،تقابل سلبي دلالي . وهذا التقابلأنّه يتقابل التعريف والتنكيرثيٌر من النحاة يرون ك

 اتجاهات: ثلاثة وهناكوجودها، 

  من دلائل التنكير والتنوين اللام للتعريفـ 1ـ1ـ5

فنقول:  ،"أل"ندخل عليـها  ، نحو: "شمس" وأردنا تعريفهاإذا كانت الكلمة نكرة .سم وتنفي عنه صفة الإبهامف الاعرِّتُ "الْ"

 يدل على التنكير في بعض المواضع كما في التمكن(التنوين )و. وعتنا الشمسيةمنعني عين الشمس وهي التي في مجو، "الشمس"

مجرى  غة جارٍـهذه الل التضادّ في علم أنّاِ» فلا يجمع بينهما للتضادّ. حصل تضادّ بين مدلوليهما ،كلذلو ،وصهٍّ و... ويهٍ وخالويهٍسيب

 إذا دخلت على المنوّن (لام التعريفـ)أزال الأوّل. وذلك كـرئ، فاا للطمهشيء منها كان الحكم من فإذا ترادف الضدّان في ،الكلام يادّ عند ذوـالتض

فلمّا ترادفا على الكلمة تضادّا، فكان . اللام للتعريف، والتنوين من دلائل التنكير وذلك أنّوغلام والغلام.  ،ل والرجلكرجحُذِف لها تنوينه؛ 

 (.28، ص 3، ج م7002)ابن جني، « الحكم لطارئهما، وهو اللام

 هما علامة مميزة من علامات الاسممن ـ كل8ـ1ـ5

 العلامة الرابعة التي يبالاسم وه خاصة هوهذ ،ها معرفةنّأرفت كلمة عُ في "الْ" جدتْذا وُإقد تكون للمعرفة بمعنى  "الْ"

 :كذكرها ابن مال

ــ ــدَا وَ الْبِــــــــــــ ــوين  وَالنِّــــــــــــ  الْجَرِّ وَالتَّنْــــــــــــ
 
 

ــلْ    ــز  حََ ــــــــ ــم  تَمْيِيــــــــ ِْــــــــ ــنَدت لِلا  وَمُسْــــــــ
 
 

 .(8)بلا تا، ص

 :ومثال ذلك

 ىنِـــــــــفُعْر تَ اءُيْـــــــــدَالبَوَ يْـــــــــلُاللّوَ يْـــــــــلُالَخ
 
 

ــوَ  ــرُّوَ يْفُالسَّـــــ ــالقِوَ مْحُالـــــ ــمُ اسُرْطَـــــ  وَالقَلَـــــ
 
 

 .(338م، ص 1183)المتنبي،   
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والتنوين في الاسم؛ لأنّ كلًا  "الْ"التعريف زيادة طارئة على أول الاسم، لأنّ أصل الأسماء التنكير، ولهذا مُنع اجتماع 

وعند الإضافة بغير  ،(812، ص 8م، ج 8881؛ المبرِّد، 811، ص 8م، ج 8811)سيبويه،  منهما علامة مميزة من علامات الاسم

أنّ التنوين زائد في الاِم  كوذل» ؛ولا تدخل في الأول ويُحذَف منه التنوينحرف، فيكون الاسم الأول نكرة وهو معرفة بالذي بعده 

 (.811، ص 1م، ج 8881)المبرِّد، « الإضافة والألف واللام، فلا يحتمل الاِم زيادتين كوكذل

 في عن صاحبه في التمكّنا يكمنهم ـ كل3ـ1ـ5

الألف واللام يمكِّنان الاِم فهما دليل »والتنوين هما زيادتان تجريان مجرى واحداً في تمكين الاسم، وقد بيّنه الزجاجي بأنّ: " الْ"

م تمكّن، والنون ليست كذلك، لأنها التنوين دليل تمكّن الاِم، ألا ترى أنّ ما لا يتمكّن لا يدخله التنوين، وما دخلته الألف واللا كتمكّنه، وكذل

 ،م1171) «ليست دليل تمكّن، فجاز الجمع بينهما لذلك، ولم يجز الجمع بين التنوين والألف واللام؛ لأنّ في كلّ منهما كفاية عن صاحبه في التمكّن

المقصود عند النحاة هو التنوين فإذا كان التنوين لا يقابل التعريف إلا في الأسماء المتمكّنة من الإعراب، فالتنوين  (.111ص 

ومن خواص الاِم، التنوين والمراد ههنا تنوين التمكين نحو رجلٍ وفرسٍ »: شرح المفصلفي  ك؛ وأُشيَر إلى ذل«التمكين»أو « التمكّن»

 الشكل التالي:والتنوين تقابلٌ يظهر في  "الْ"فبين علامتي  .(85، ص 1، ج )ابن يعيش، بلا تا «وزيدت

 

 
 

 
 

 
 

وجَد العلامتان معاً في اسم ه لا تالتعريف والتنوين، علاقة التخارج؛ وهذا يعني أنّ "الْ"ثبتت أنّ العلاقة بين  ،وبهذه التفاصيل

 الجنس، ودخول اللام يعني خروج التنوين وبالعكس.

 

 

 

__________________________________________  

نكرة ومعرفة، والنكرة هي الأصل والأخفّ عليهم والأمكن عندهم والمعرفة فرع، فلما كانت النكرة أخفّ والاِم على ضربين: »كما يقول ابن يعيش:  .1

 (.72، ص 8)بلا تا، ج  «عليهم، ألحقوها التنوين دليلا على الخفة

 (.8م، ص 7082، )ابن الخشاب «التنوين: الدال على خفة الاِم وهو المذكور» .8
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 ف والنداءالتعري "الْ"العلاقة بين ـ 8ـ5

ذهبوا إلى عدم ف اللفظي في تمييز الاسم عن غيره. فالبصريون بالتعري تساهم عند ارتباطها ،من خصائص الأسماءخصيصة النداء 

 في كلامهم، نحو: كقالوا بجوازه واحتجّوا بالنقل وأنّه قد جاء ذلفالكوفيون أما ما فيه الألف واللام، والجواز لنداء 

 ـذَان  فَـــــــــــــرَّاان  الل ــــــــــــفَيـــــــــــا الغُـــــــــــــلَام 
 
 

 انا شَـــــــــــــــــرَّاقِـــــــــــــــــبإيَّاكمَــــــــــــــــا أنْ تُعْ 
 
 

 .(820م، ص 1184)عبدالحميد،  

 ونحو: 

 ــ لــــــكِ أجْ مِــــــنْ   ــ تييـــــــا الّــــ  تِ قَلبِـــــــيتَيَّمْــــ
 
 

ــ  ــة  بِالوَصْـــــــــ ــوَأنْـــــــــ ــيتِ بَخِيلَـــــــــ  ل  عَنِّـــــــــ
 
 

  (308، 1م، ج 8441)ابن يعيش، 

 «.ا ألُلها نقول في الدعاء يإنّ»ونحو قولهم: 

 لكوفيين تجدر بالإشارة:ا بالنسبة إلى احتجاج مسائل كوهنا

 رة من ثلاثة أوجه: أولًا: في نداء لفظ الجلالة، وفيه نَظْ

وهي نازلة منزلة حرف من نفس الكلمة فيجوز دخول حرف النداء  ،«إله»أحدها: قولهم أنّ الألف واللام عوض عن همزة 

، فهو دليل على ك؛ فلما لم يجز أن يقال ذل«يا أيّها الرَّجُلُ»كما يقولون:  ،«يا أيّها الله»، لكانوا يقولون كعليه ولو لم يصحّ ذل

 صحة هذه النظرة؛

 ل لها شأنا لا يُقاس عليها غيرها؛تجع لمةالوجه الثاني: كثرة الاستعمال في هذه الك

ف النداء عليه كما يجوز الوجه الثالث: لفظ الجلالة عَلَم غير مشتق ينزل منزلة سائر الأسماء الأعلام، فيجوز دخول حر

 دخوله على سائر الأسماء الأعلام.

 وحذف الموصوف وأقام الصفة مقامه.« فيا أيُّها الغُلامان»؛ التقدير فيه: «ان  الل ـذان  فَـرَّافَيا الغُـلَام»الثاني: في قولهم: 

وأقام الصفة مقامه، وبما أنه هذا قليل فيجيء في حُذف الموصوف  ك؛ كذل«تِ قَلبِيتَيَّمْ تييا الّ لِكِأجْ مِنْ»الثالث: قولهم: 

لا تنفصل منها وهي من حروفها الأصلية التي « التي»، أنّ الألف واللام من یالشعر فقط ولا يكون فيه حجّة ومن جهة أخر

 تسهِّلُ دخولَ حرف النداء عليها.

لكل منهما وكفاية أحدهما عن الآخر  التعريففادة أحدهما إ ،"الْ"سببان لعدم اقتران حرف النداء بما فيه « الشرح»وجاء في 

تعريف الألف واللام بالعهد الذي يتضمن معنى ، بأنّ " الْ" في التعريف، والثاني الاختلاف في نوع التعريف بين حروف النداء و

عبد ) التعريفان نهما لتنافيالعهد يكون بين اثنين في ثالث غائب، وأنّ تعريف النداء بالخطاب الحاضر ولو جُمِع بي الغيبة؛ لأنّ

   .(761، ص 1م، ج 8810الحميد، 

مشيراً إلى إفادة الألف واللام بالتعريف والنداء  التعريف وحرف النداء "الْ"قد علّل ابن يعيش عدمَ اجتماع و ،هذا

من الألف واللام في المنادى،  وصار حرف النداء بدلًا»المنادى، بقوله:  في واللام الألف من بدلًا النداء بالتخصيص وصيرورة حرف

وهذا ما صرّح سيبويه عن الخليل  .(111، ص 8م، ج 7008) «وشِبه ه« هذا»فاِتُغني به عنهما، وصارت كالأسماء التي للإشارة، نحو 

م، واِتُغني به وصار هذا بدلًا في النداء من الألف واللا» حيث يقول: ،بالعلاقة القائمة بين النداء والألف واللام مصطلحاً "بالبدل"

 (. 882-881، ص 7م، ج 8811) «ن التنويناِضربْ عن لِتَضربْ، وكما صار المجرورُ بدلًا م كعنهما كما اِتَغنيتَ بقول
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 التعريف والنداء "الْ"العلاقة بين و كتقابل التعريف باللام والتنوين، تماماً تقابل التخارجفالتقابل بينه وبين التعريف باللام هو 

  البدلية.علاقة ب

ه اسم الجنس المشبّو الجمل المحكيّةفي لفظ الجلالة و :أربع صورما استثنى البصريون لجواز دخول حرف النداء عليه فعلى  اوأمّ

 بَةً وللاضطرار. يفَةُ هَيْا الَخل، ويك، على طريق الحكاية فيمن اسمه ذلدٌ أقبِلْطَلِقُ زَيْاالُله، ويَا الُمنْ، تقول: يالضرورةو به

ها من نفس كأنّ كفصارت بذل ،وهي عوض من همزة إله ،لا تفارقها "الْ" وقد علّل سيبويه جواز نداء لفظ الجلالة، بأنّ

إذا  .وهذا التعليل يناسب إثبات ألف الجلالة في النداء كما أنّ الفعل المبدوء بهمزة الوصل .(887، ص 7ج  م،8811) لمةالك

دٌ؛ طَلِقُ زَيْا الُمنْيفي نحو:  كوكذل ، بضم الهمزة في الأول وكسرها في الثاني.بْواِضرِ اُنصُرْني ءسُمِّي به قطعت همزته؛ نقول: جا

وأمّا  .(111، ص 1ج  م،8811) لأنّه لا يتغير عن حاله، وأنّه قد عمل بعضُه في بعض ه بمنزلة "تأبَّط شراً"،نصَّ عليه سيبويه بأنّ

 نحو قول الشاعر:في النثر،  كضرورةً، ولا يجوز ذلشعر في ال "الْ"و لجمع بين "يا"ا الاضطرار فهو

ــ ــعبَّــــــ ــوَّاسُ يَــــــ ــكُ المتــــــ ــجُ وَا الملِــــــ  يذِال ــــــ
 
 

ــرَعَ  ــفَــــــ ــتَبَ هُتْ لَــــــ ــ يْــــــ ــالعُــــــ  1انُدْنَلا عَــــــ
 
 

 .(12، ص 1م، ج 8887)سيوطي،  

 بقوله: كوإلى هذه الصور الثلاثة أشار ابن مال

ــ ــوَبِاضْــــــــ ــا وَطِرَارٍ خُــــــــــ َّ جَمْــــــــ  الْعُ يَــــــــ
 
 

ــ  ــل عَ الِله وَمَحْإلا  مَـــــــــــــ ــيِّ الُجمَـــــــــــــ  كـــــــــــــ
 
 

 .(31بلا تا، ص )

 ن دخول "يا" عليه،حَسُ ك، فلذلتقديره: "يا مثل الخليفة" بأنّ شرح التسهيلفي  ك، فقال ابن مالبَةً"ا الَخلِيفَةُ هَيْي" وأمّا في نحو:

   .(318، ص 3م، ج 1114) "الْ"لأنّها في التقدير داخلة على غير 

 

  التعريف والإضافة "أل"العلاقة بين ـ 3ـ5

وأنّ ابن الحاجب ، أنّ الاسم إذا أُضيف، لا تدخل فيه الألف واللام و...  التعريف والتنوين، "الْ"العلاقة بين سبق عند مبحث 

الزجاجي؛ بأنّه  جمل شرحوالإضافة يوجَد بيانٌ في  "الْ"وفي البحث عن عدم اجتماع  اشترط على المضاف تجريده من التعريف.

ولم يجمع بين الإضافة إلى النكرة  يُجمَع بين الألف واللام والإضافة، لعدم الاجتماع على الاسم تعريفان، مثل: الغلام زيدٍ، لم

وبين الألف واللام، لعدم اجتماع التعريف والتنكير في حال واحد؛ لأنّه يكتسب من المضاف إلى النكرة تخصيصاً )خفيفاً(، ومن 

تخصيصاً وأعلى  حيان أنّ الإضافة لا تفيد إلايرى أبو . و(828، ص 7م، ج 8881)ابن عصفور،  )قوياً(الألف واللام تعريفاً 

الإضافة إلى إضافة تخ ي ، وهي الإضافة إلى نكرة، وإلى إضافة تعريف وهي الإضافة  وقسَّم النحاة»: إذ يقول ؛التعريف مراتب التخصيص

التّعريف تخ ي  ، و هو قسم  من التخ ي ، والإضافة إنما تفيد التخ ي ، لكن أقوى مراتبه التّعريف،  إلى معرفة، فجعلوا القسم قسيماً، وذلك أنّ

لتحديد  النحاة العرب وضعوا مبدأ لأنّ كوذل. (8108، ص 1م، ج 8881) «وإذا أُضيف إلى معرفة، اقتضى التخ ي  التام من الإضافة

، ص 7؛ ابن يعيش، بلا تا، ج 718، ص 1م، ج 8881)المبرِّد،  «خ ، كان أعرفكلّما كان الاِم أ» مراتب النكرة والمعرفة، وهو

                                                 
ة من خلفاء بني يلاب بعباس، والطبقة العمتأخر جدا، فالخلفاء حتى نهاية بني أميّة ليس منهم من تسمّى أو تلقّقائله  البيت مجهول القائل ويظهر أنّ». 1

  (.761، ص 1م، ج 7002)شُرّاب، « العباس، حتى المعت م ليس فيهم من كان اسمه عباِا ولست متأكدا من المتأخرين لأنهم عرفوا بألقابهم
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. لهذا جاء (11، ص 7)ابن يعيش، بلا تا، ج  «يربعض النكرات أنكر من بعض، فما كان أكثر عموماً كان أوغل في التنك»: كوكذل ؛(12

 (.710ص ، 1م، ج 8881د، )المبرِّ« رَجُل  ظريف  أخَ ُّ مِن رَجُلٍ»: المقتضبفي 

مع أنّها أقلُّ  لمة "رَجُلٌ"؛ فكدلاليّا مع الموصوف "رَجُل" لا يتساوى ب الوصفي "رَجُلٌ ظريفٌ"ومن الواضح أنّ التركي

 أقلُّ»الحكم على  ويبدو أنّ ".ظريف لٌجُرَ" ولكنه أكثر تعميماً من؛ 1الكلمات تنكيراً كما أشار إليه الأزهري عن قول الشاطبي

 ؛(778 :7 ةبقرال) لَعَبْدٌ مُؤْمِنٌ خَيْرٌ مِنْ مُشْرِكٍوَلى: اونحو قوله تع "،صُّأخَ"د يقول: جعل المبرِّ "،لٌجُرَ" إلى بالنسبة« تنكيراً

ذا وه(. 786ص  م،7001المكي الفاكهي، ) «فائدة  ليست للعبد الذي لم يوصف يخ   الموصوف النكرة، فتح ل به الوصف لأنّ»

 .ون مبتدأد الذي غيّر النكرة وأعطى لها قدرةً ومسوّغاً ليكالمعنى الجدي ذلكالتخصيص 

العنصر المخصص يمكن أن يكون بالإضافة وهو النكرة المضافة إلى نكرة في الإضافة المعنوية مثل: غلامُ رَجُلٍ، فإنّه  كوكذل

لتعريف كما أشار إليه  يبل  درجة اأخصّ من )غلامٍ(، لكنه لم يتميز بعينه كما يتميز غلامُ زيدٍ، وهو نوع من التخصيص الذي لم

  .(171م، ص 7001)المصدر نفسه،  بعض النحاة

تلّ مرحلة وسطى بين التعريف والتنكير، واختلف النحاة حول هذا التخصيص الدلالي، فمنهم من يرى أنّه أول تح كفبذل

إضافة مفيدة للاختصاص، غير أنّ  درجات التعريف وأنّ زيادة الاختصاص معناه الوصول إلى أعلى درجات التعريف، فكلُّ

 صل الاسم إلىوا إضافة النـكرة إلى معرفة، فتإضافة النكرة إلى نكرة تفيد الاختصاص العام )غير التام( مثل غلامُ رَجُلٍ، وأمّ

 درجات التعريف. صىأق

أضيف إلى وإذا  ا أكثر تعريفاً.يزيدها تعريفاً أو يجعله كفإنّ ذل ضيف إلى المعرفة نوعٌ من التخصيصعلى هذا الأساس، إذا أ

بل يقربها من التعريف  ،يبعدها عن التوغّل في التنكير كيبعدها عن التعميم المطلق، وكذل كفإنّ ذل النكرة نوعٌ من التخصيص

 دون أن تدخل في إطاره، فالاسم من حيث دلالته قسّم إلى ما جاء في هذا الشكل:

 

                                                 
) الأزهري، بلا تا،  «موجود، ثم محدث، ثم جسم، ثم نام، ثم حيوان، ثم إنسان، ثم بالغ، ثم ذكر، ثم رَجُل أنكر النكرات شيء )*(، ثم » .1

 (. 81، ص 8ج 

نكر من جسم؛ لأنّ كل جسم شيء وليس كل شيء جسماً، وجسم أنكر من حيوان؛ لأنّ كل حيوان جسم وليس كل جسم حيواناً أ)*( شيء 

 .(11، ص 7)ابن يعيش، بلا تا، ج  كر من رَجُلٍ وامرأةان وإنسان أنوحيوان أنكر من إنس
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الزجاجي قد علّل في امتناع اجتماع الألف واللام وز المعرفة وإن كان في أولها. ويكون التخصيص غير التام واقعا في حيّ

والاِتحقاق ومحال جمع تعريفين مختلفين في اِم  كأنّ الألف واللام تعرّفان الاِم بالعهد، والإضافة )إلى المعرفة( تعرّف الاِم بالمل»والإضافة: 

 من الإضافة هنا، الإضافة إلى المعرفة. ومن المعلوم أنّ المقصود  .(78م، ص 8817)« واحد

وكما أنّ الإضافة تستدعي »ها تطالب تجريدَها من التنوين والألف واللام وجوباً: وصرّح ابن هشام بأنّه من ملامح الإضافة أنّ

« علامة لفظيّة، أم بأمر معنويتستدعي وجوبَ تجريد المضاف من التعريف، ِواءً كان التعريف ب كوجوبَ حذف التنوين والنّون المشبّهة له، كذل

 (.111م، ص 7001)

هذا الَحسَنُ "مقام الفعل كقولهم:  قائما يكونون المضاف صفة مشبهة أو اسم فاعل مما للإضافة حالة وحيدة، وهي أن يك

 العربية مضاف  يدخل واعلم أنّه ليس في»بل التعريف يتلقى ويستقي من الإضافة.  ،لا تكون اللام مُعرِّفة ،وفي هذه الحالة"؛ الوجهِ

إلى  مضاف وذلك قولك: هذا الَحسَنُ الوَجهِ، أدخلوا الألف واللام على حسن  الوجـهِ؛ لأنّه  1واللام غيُر المضاف إلى المعرفة في هـذا الباب عليه الألف

 ، ص8م، ج 8811)سيبويه،  «التنوين نىبه مع حيث مُنع ما يكون في مثله البتّةَ ولا يُجاوَزُ كمعرفة لا يكون بها معرفةً أبداً، فاحتاج إلى ذل

 (.888ـ  700

لأنّه بالإضافة إلى غيره، يكون  . فالمضاف لا تدخله اللام،علاقة بالتخارجالعلاقة بين هاتين العلامتين،  وتنتج هذه التعابير أنّ

 تعريف.قال النحاة: إنّ من شرط الإضافة الحقيقية تجريد المضاف من ال كفي حكم المعرفة؛ ولذل

 

 الحذف والتخفيف وما يربط إليهما في هذا البحث      المبحث الثاني: ـ 2

قد تناول قدماء العلماء وحديثهم ظاهرة الحذف، عرّفوها وشرحوها مبينين ومعللين أغراضها والأهداف منها، فقد عدّها 

م، ص 7001) «"لا أفعلُ" :ريدت ،"كلوالله أفعلُ ذ"ون: ومن ِنن العرب الحذف والاخت ار، يقول»ةً من سنن العرب قائلًا: السيوطي سُنّ

غرض  هعلاقة بينهما بأنّ كوهنا ،سماعيّاً، هو نوع من التخفيف أم ومن الواضح أنّ الحذف في اللغة سواء كان قياسيّاً(. 168

رغبةً في  لزم الحذفثرة الاستعمال تستفك النحويون والبلاغيون ظاهرة الحذف.الأغراض التي فسَّر به  التخفيف هو أهمّ

حذف حرف الجر  ،التخفيف، والتقاء الساكنين لصعوبة النطق بهما أيضاً يستلزم الحذف بقصد التخفيف، وفي نزع الخافض مثلًا

 حذف الهمزة أو أحد الحروف المماثلة بقصد التخفيف.    كللتخفيف وكذل

 يقع كلامنا في الحذف والتخفيف كما سبق من ستة أوجه:

 

 ة الحذف وأغراضهحقيقـ 1ـ2

يتخففون في القول ما  االعرب كانو»، ومن أصولها دلالة الحركات على المعاني، يقول إبراهيم مصطفى: لغة الإيجازاللغة العربية 

 . (11 ص م،8887) «هايوالأداة إذا لم تكن الحاجة ملجئة إل ا،هيوالجملة إذا ظهر الدليل عل ،تمَه وجدوا من السبيل؛ يحذفون الكلمة إذا فُ

 أو الخبر أو الفعل أو أِمن أركانها كالمبتد وقد تكون هذه الكلمة ركناً .إسقاط كلمة من بناء الجملة يُراد به في النحو الحذفو

ويراد به في الصرف إسقاط حرف أو أكثر، أو حركة من الكلمة. هذا ما جاء  ؛.الفاعل، وقد تكون حرفًا، وقد تُحذف الجملة ..

                                                 
  .يعني باب الصفة المشبهة. 1
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يعالج البحث في هذا المقام غرض التخفيف  (.141ـ  148 م، ص8411)عبادة،  النحو والصرف والعروضمعجم مصطلحات في 

 وهو جُلُّ عناية الباحث، وابتداءً تعريف الغرض.  قد أثّر في اللغة العربية تأثيرا واضحاًالذي 

م، ص 7001مختار، ) قصد وهدف بُغية وحاجة،«. الغرضَ أصاب»أهدافٌ يُنصَب فيُرمَى إليه  : ج أغراض،{مفرد} غَرَض

الغرض، مق د يظهر فيه وجه الحاجة إليه والمنفعة به وله أِباب تطلب من أجله، فالغرض في النحو تبيين صواب الكلام من خطأت على »و .(8608

عشر غرضاً عدَّها الدارسون نحو أربعة قد  تيفأغراض الحذف ال (.28و 27بلا تا، ص  ،رماني)ال «مذهب العرب بطريق القياس

وابن جني  سيبويهوقد علّل بها كثير من النحويين ك هي الأهداف المقصودة للناطقين عندما يحذفون؛ (88م، ص 7008)حمودة، 

 . لبعض مظاهر الاستعمال اللغويوابن يعيش والسيوطي 

بالتخفيف، وهو على قول  لا يكاد يوجَد من النحاة وعلماء البلاغة من يعرض للحذف ومواضعه في كتبه دون محاولة تفسيره

خصيصة قائمة على رفض الثقل النطقي واللجوء  فالتخفيف(. 28)بلا تا، ص « تسهيل ما يثقُل على اللسان أو في الطباع» الرماني:

اعتُمِد الخفّة، وهو موضوع متجسّد في الواقع العملي للغة العربية نطقاً واستخداماً وأهمّ أغراض الحذف الذي  نقيضه، أيإلى 

    أنّ هذه الخصيصة ترتبط ارتباطا وثيقاً بالثقل. كّولاش عليه في تفسير الكثير من الظواهر اللغوية والنحوية والصرفية والدلالية

ولخصيصة التخفيف في اللغة العربية صور مختلفة، منها: التخفيف في بناء الكلمة وهو بالتسكين وبالقلب وبالحذف، 

 بٌ على المستويات المختلفة، في الإفراد والتركيب.ومتشعّوالتخفيف عن طريق الحذف كثيٌر 

ومن الشروط بدّ أن يكون قائماً على عدة شروط منها  لاـ  لجملة لمة أملك ان لحرف أمسواء كـ  نقطة وهي أنّ الحذف كهنا

؛ وفي تبيين هذا الشرط يقعَ الحذفُ والتوكيد معاً التي قد وضع ابن هشام للحذف؛ أنّه لا يؤدي الحذف إلى نقض الغرض، كأنْ

)حمودة،  هو التخفيف والاختصار غالبا ...بأنّ الغرض من الحذف  ،ظاهرة الحذف في الدرس اللغوييرى صاحب كتاب 

   .(811 م، ص7008

 

 أسباب الحذف وصورهـ 8ـ 2

طلباً للخفة، بشرط أن لا يكون في كثير من أحواله  لحرف، إنما يتمّ مة أسواء كان لحركوفي مستوى الكلمة، الحذف في اللغة  إنّ

من أسباب حذف الحروف يرتبط ارتباطاً وثيقاً  وظهر أنّ كثيراً نى،مخلًا بشكل الكلمة أو الجملة مع وجود قرينة لعدم الإخلال بالمع

تتابع ل التقاء الساكنين، أو الوقف، أو عدم التجانس بين الحروف والحركات، أو ثقل قالحذف لث :بفكر الخفة والثقل، مثل

 ،لم يكن موجوداً من قبلنىً إضافة بعض الحروف لإفادة معبثقل التقاء المتماثلين، أو طول العنصر اللغوي  المتحركات، أو

أول ما يتبادر إلى الذهن عند البحث في الأِباب التي تدفع إلى الحذف، التخفيف، وإن كان التخفيف هو نتيجة من نتائج » إنّفيمكن القول 

 (.78م، ص 7001)الخوالدة، « البشرية تميل إلى الإيجاز والحذف طلباً للتخفيف وهروبا من التعقيد والإطالة الحذف والنفس

 أسباباثنان من هنا ض عرَيُأن  فجدير ؛خرر في كل موضع، بل في بعض المواضع دون البعض الآالحذف لا يتيسّوبما أنّ 

 ، يرتبطان بموضوع المقالة.لحذفا

   مالستعكثرة الاـ 1ـ8ـ2

واعتمدوا عليها في كثير من أبواب اللغة العربية،  ر النحاة في ضوئها ظاهرة الحذفكثرة الاستعمال هي أكثر الأسباب التي يفسّ

إنما فعلوا هذا بهذين حيث كثُرا في كلامهم؛ » :ان"كنة من مضارع "والنون الساك "لم أُبَلْسيبويه عند التحدث عن الحذف في " ويقول
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عَلِمَ. وهذا من الشواذّ وليس مما يُقاس  وقَدْ ذُ ولَدُنْمَ؛ وإنما الأصل، مُنْعَلْ ، ولَدُ، وقَدْلامهم حذف النون والحركات. وذلك نحو: مُذْإذ كان من ك

ليست سببا قياسياً يطّرد معه الحذف دائماً، بل هو وبهذا يُنبِّهنا بأنّ كثرة الاستعمال  (.107، ص 1م، ج 8811)« عليه ويطّرد

على هذه  –ليس كل ما كثُر اِتعماله يقع فيه الحذف، ولكن كل ما وقع فيه الحذف »اعي، أو موقوف على نقل العرب، وعلى هذا سم

ليس المعنى بكثرة » ما قال به ابن الحاجب يضيء الطريق وهو: (.16م، ص 7008)حمودة،  «ثرة الاِتعماليمكن تفسيره بك –الشاكلة 

أنّهم تكل موا به على الأصل ثمّ خفّفوه؛ لأنّ ذلك يستلزم وجوده في كلامهم كذلك كثيراً، وإنّما المعنى أنّهم عَلِموا أنّه الاِتعمال في ذلك وفي مثله 

 (.777، ص 8م، ج 8817) «يكثُر اِتعماله ففعلوا ذلك به من أوّل  مرّةت

يؤدي  لا مالذي يميل إليه الناطقون بطبيعتهم وهي سبب قويّ هامٌّ في جنوح اللغة إلى الحذف؛ لأنّ فيه نوعاً من التخفيف ا 

و  ليس لغيره مما هو ر في كلامهم، كان له نْحالشيء إذا كثُ إنّ»في غيرها.  يكنلم  ازٌوجا استعماله ةكثر فيلكلمة ولأنّه ل سبْالأمر إلى اللَّ

 .  (886، ص 7ج  م،8811 ،سيبويه) «ا قاضٍذ( كما تقول: هر إذا أردت: أقُل، وتقول )لا أدْ ،لم أقُ ولا تقول: ،لم أكُ ك تقول:أنّ یه. ألا ترمثلُ

 وإن شـذّ الشيء في» ول ابن جني:يق غوية لذلكالظواهر الل م على القياس؛ لأنّها علة قوية في تعليلتقد كثرة الاستعمال

. من ذلك، اللغة التميمية في إلى ما انتهى إليه اِتعماله وإن لم ينته قياِهالاِتعمال وقوي في القياس، كان اِتعمال ما كثر اِتعماله أولى، 

 (.180ـ  185 ، ص1م، ج 8447) «انت الحجازية أيسر اِتعمالًاقياِاً وإن ك یهي أقو ،1)ما(

ار أو ما في من أفك يحاول المتكلم فيه أن يوصل ما في ذهنه الذي لظاهرة من قانون الاقتصاد اللغويويمكن أن تُعَدَّ هذه ا ،هذا 

لأنّ كثرة الاستعمال تجعل العبارة  قد عبّر عنه القدماء بالاستخفاف؛ يو الذيبذله، وه مع أقلِّ جهد عضليّ نفسه من إحساسات

اللغوية معروفة مفهومة لا يجد المتكلم حرجاً في أن يقتصد في لفظها، فعلى سبيل المثال، المتكلم العربي يكثر في استعمال النداء 

الشأن في حذف الفعلين في قولهم: "مرحباً، وأهلًا"، ، وكذلك الحرف الأخير، فيقول: "يا فاطمُ" ولذلك قد يحذف من المنادى

 ، فحذفوا الفعلين لكثرة استعمالهم.  أي: "نزلت مرحبا ولقيت أهلًا"

 الاستعمال، وكأنّها حقيقة نفسية. يقول ابن النحويين قد أدركوا العلاقة بين ما يخفّ على الألسن وكثرة  ومما تقدّم، يتبيّن أنّ

تعـاطى  وإذا ثبت أَنّه أكثر في الكلام، كان أكثر اِتعمالًا، وإذا كثُر اِتعماله، خفَّ على الألسنة لكثرة تداوله، ألا ترى أنّ العجميّ إذا»يعيش: 

 (.125، ص 1ج م، 8441)« ه لقلة اِتعمالهيلعجم كان ثقيلًا علكلام العـرب ثقُل على لسانه لقلة اِتعماله له، وكذلك العربي إذا تعاطى كلام ا

 ثقل العنصر اللغوي ـ 8ـ8ـ2

الم ير من الأثقل إلى » لا غرو أنّ نظام العربية يعمل على التخلص من كل ثقل، كذلك الناطق يتخلص نشداناً للأخف؛ لأنّ

فمن  .وطريقة نظمها داخل الجملة الكلماتالحروف وعة طبي عن ناتجالثقل و (.02م، ص 8411)نقره كار،  «الأخفِّ هو القياس

حرف الهمزة وهو أوضح مثال على ثقل بعض الحروف ومن أجل هذا الثقل، لا نجد كتاباً من كتب  الحروف ذات الطابع الخاص

 وتناول الهمزة معالجاً لها لجانب من جوانبها. الصرفيين والأصواتيين القدامي والمحدثين إلّا

شديد مستثقل يخرج من أقصى الحلق، فلذلك الاستثقال شاع فيها التخفيف الذي فيها نوع من الاستحسان  فالهمزة حرف

التهوع من  یوإنما تُخَف فُ لكونها حرفاً ثقيلًا، لها خشونة ونبوة جارية مجر» في التصريف: شرح الشافيةولهذا الثقل يقول صاحب كتاب 

 (.152ص )المصدر نفسه، « أق ى الحلق مع تعان

                                                 
منها، وبها نزل القرآن الكريم، وإن كانت  بو حيان على ما قال بلغة الحجاز )لهجتها( التي تقوى على لهجة تميم لأنّها أكثر استعمالًااستشهد أ .1

 في الآيتين . فـ"ما"(7: 71)المجادلة  ا هُنَّ أُمَّهاتِهِمم(، وقال جلّ جلاله: 18: 87)يوسف  ا بَشَراًا هَذَمقال تعالى: التميمية أقوى قياساً، 

 (.101، ص 7م، ج 8881) «ل ليس، هي اللغة القدمي الحجازيةوإعمال )ما( عم»حجازية، وقال الزمخشري: 
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 ىتّالحذف حك، قد يحدث تغييرا فيها رىوعندما تتضام إلى بعض العناصر اللغوية الأخ ،بعض الكلمات ثقيلة في طبيعتهاو

، وهنا "إنّني، لكنّني، لعلّني" تكونائر ها الضمي، عندما تدخل عل"، لعلّ، لكنّنّإ"مثل:  ،على اللسان فّيعتدل الكلام ويِخ

ولكنّي؟ فإنه زعم أنّ هذه  1يفإن قلت: ما بال العرب قد قالت: إنّي، وكأنّي، ولعلّ»: الكتابفي  ءوجا. فثقل ينتج عن التماثل والتضعي

اها، مع تضعيف الحروف، حذفوا التي ستثقلون في كلامهم التضعيف، فلما كثر اِتعمالهم إيّيالحروف اجتمع فيها أنّها كثيرة في كلامهم، وأنّهم 

 .(321، ص 8ج  م،1188)« اءيلاتلي 

وهناك علاقة بين كثرة الاستعمال والثقل، بأنّه من المواضع التي يتحمّل فيه الثقل أن يكون استعمال اللفظ قليلا عندهم، 

 ( على الكسر بعد الياء وبناء )قطُّ( على الضم مع التضعيف وبناء )قبلُ وبعدُ( على الضم عند قطعها عنجَيِروذلك مثل بناء )

"على مقدار كثرة اِتعمال الحرف يختار تخفيفه، فلما كثُر اِتعمال )أين ك كلّه بقلّة استعمال هذه الكلمات لأنّه: الإضافة؛ فقد علّلوا ذل

جَير ( لم يحفلوا بالثقل وأتوا فيه بالكسر وكيف وليت( مع العلة التي ذكرناها من اجتماع الكسرة والياء، آثروا الفتحةَ لذلك، ولّما قلّ اِتعمالُ )

 (.72، ص 7م، ج 7008)ابن يعيش، « صلالذي هو الأ

   صور الحذفـ 3ـ8ـ2

، وحذف الأدوات، وأجزاء هاأجزاءأو  الكلمة ، من حذف علامات الإعراب، وحذفالنحو العربيتتعدّد صور الحذف في 

 إلى قسمين: ينقسم الكلمة ويالحذف على مستو .التراكيب، والجمل

 ؛أولًا: حذف الحروف

 "الْ"ما ترتبط بدراستنا هي  المعانيمن حروف و . ومنهانقتصر كلامنا على حذف الحروف سوفو ثانياً: حذف الحركات.

  التعريف والتنوين.

 

 التعريف "الْ"حذف ـ 3ـ6

ــذْ ــادِ أوْ ذِي إنْ الْفُ وَحَـــــــــ ــفْ تُنَـــــــــ  تُضِـــــــــ
 
 

 حَــــــــذِفتَنْ ر هِمَــــــــا قَــــــــدْ وَفي غَيْ جِــــــــبْأوْ 
 
 

 .(15)ابن مالك، بلا تا، ص  

تحذف » قائلًا: "الْ". يتحدث ابن هشام عن حذف الإضافة المعنوية والنداء وهما ،موضعان قياسيانحرف التعريف  لحذف

ِم المشبهة به، نحو: يا خليفة هيبةً والتقدير: يا مثل ، والجمل المحكية، قيل والاالىمن اِم الله تع نحو: يا رحمن، إلّا للإضافة المعنوية وللنداء

  (.178ـ  110 ، ص1م، ج 7008)الدسوقي،  «كم بغير تنوينيالخليفة، والسمع: في ِلام  عل

، كما امتنع اجتماعها بالتنوين والنون، ولهذا يجب في الاسم عند إضافته "الْ"ويمتنع اجتماع الإضافة المعنوية بالتعريف و

يضاف إليه بعده كما سبق عن قول وإنما يعرفه أو ينكره ما  ،؛ لأنّ المضاف نكرة"الْ"إضافة معنوية محضة، أن يجرّد من التعريف و

نّ أ ابن هشام بأنّه استدعاء المضاف وجوبَ تجريده من التعريف كاستدعائه وجوبَ حذف التنوين والنون المشبهة له منه. فالفائدة

                                                 
)قريبة من النون، وهي أقربُ الحروف من  هيقريب من النون، وهو أقرب الحروف إلفإنّه زعم أن اللام » . وهو يقول عن لعلّي، بأنّه ليس فيها نون:1

 «دَلَ مكانَها لام ، وذلك لقربها منها، فحذفوا هذه النون كما يحذفون ما يكثر اِتعمالهم إياهتُبْ تىتُدغَم مع اللام ح {قد}النون(. ألا ترى أن النون 

 .(321، ص 8ج  م،1188)
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ذلك العرب لا تجمع في الاسم الواحد بين الإضافة والتعريف؛ لأنّهما علامتان لشيءٍ واحد ويستغنون بإحداهما عن الأخرى و

 بتجريد الاسم المضاف من التعريف.

السلامُ "بضم الميم دون تنوين، فالتقدير:  م"،سلامُ عليـكثرة الاستعمال في قولهم: "وعلّل بك غير قياسوقد ورد حذفه على 

؛ لأنّ أولى من تأويله على حذف المضاف إليه وأنّ الأصل فيها "سلامُ الله عليكم" "الْ"، وتأويل العبارة على حذف "عليكم

وقال ابن هشام:  .(718م، ص 7008)حمودة،  م"السلامُ عليكيب هي: "العبارة الأكثر استعمالًا بين الناطقين والأبسط في الترك

 (. 081ـ  034 ، ص1م، ج 7008)الدسوقي،  «كميالله عل ه، والأصل: ِلامُيويحتمل عندي كونه على تقدير المضاف إل»

زعم الخليل أنّ: لاهِ أبوك ولقيتُه أمس ، إنما هو على: لله أبوك، ولقيتُه بالأمس ، : »راً، قال سيبويهمقدَّ "الْ"ويمكن أن تُحذَف  ،هذا

زلة حرفت واحدت، فمن ولكنهم حذفوا الجارَّ والألفَ واللامَ تخفيفاً على اللسان. وليس كلُّ جار يُضمَرُ؛ لأنّ المجرور داخل  في الجارّ، ف ارا عندهم بمن

-861، ص 7م، ج 8811) «، ولكنّهم قد يُضمِرونه ويحذفونه فيما كثُر من كلامهم، لأنّهم إلى تخفيف ما أكثروا اِتعمالَه أحوَجُثَمَّ قَبُح

867.) 

 

 )التنوين علامة الخفة(  حذف التنوين: ـ 0ـ2

فحذفوه أو ما يقوم  اللفظ، من المحذوفات التي استمر حذفها وكثُر في ضروب من الكلام، التنوين؛ وهذا من ألوان تخفيف

تخفيفَ اللّفظ بحذف التنوين والنون. فإنّ قولَك: )هذا ضاربُ زيدت( و)هؤلاءِ مُكر مو  وإنما أفادتْ»نون ساكنة تظهر لفظاً لا خطّاً،  مقامه، لأنّ

حذَف التنوين للإضافة في يُ(. 880-888م، ص 8817، ابن مالك) «عمروٍ(، أَخفُّ من قولك: )هذا ضارب  زيداً( و)هؤلاء مُكر مون عمراً(

 ؛ ولمعاقبة لام التعريف له، ويحذفونه لالتقاء الساكنين وهو على ضربين: لازم وغير لازم: "غلامُك وغلامُ عمرٍو" :نحو

مضافاً إلى عَلَمٍ،  "ابن"كونَ في اسم عَلَم، وت ، بشروط هي أن يكونَ"ابن"أن يُحذَف لسكونه وسكون الباء من  اللازمـ 

وذلك كلُّ اسمٍ غالبٍ وُصف بِابنٍ، ثم أضيف إلى اسمٍ غالب، أو كنية، أو أمٍّ. وذلك »صفةً للاسم لا خبراً عنه. قال سيبويه: "بنا"كونَ وت

 م،8811) «نقولك: هذا زيدُ بنُ عمرٍو. وإنما حذفوا التنوين من هذا النحو حيث كثُرَ في كلامهم؛ لأنّ التنوين حرفٌ ساكن وقع بعدَه حرفٌ ساك

 (. 701ص  ،1ج

يلاحَظ أنّ في العَلَم حال كونه موصوفا بابن، حال كون الصفة التي تُجعَل وما قبلها بمنزلة شيءٍ واحد.  د باسمالمبرِّ رهذا ما ذك

، تخفيفين لفظاً وخطّاً؛ فالتخفيف لفظاً بحذف التنوين وخطّاً بحذف "و"جاءني زيدُ بنُ عمرالابن مضافاً إلى عَلَم آخر، نحو: 

 من ابن.  الألف

 لي:ؤالشعر، نحو قول أبي الأسود الد، وحذفه على هذا الوجه متّسعٌ في غير اللازمـ 

ــتَعْتِبت الْف ــرَ مُسْـــــــــــــــ ــهُ غَيْـــــــــــــــ  فَيْتُـــــــــــــــ
 
 

ــيلا  وَلا  ــرَ الَله إلا  قَلِـــــــــــــــــــــــ  ذَاكـــــــــــــــــــــــ
 
 

 .(861، ص 7، ج م8887الحسني العلوي، ) 

هذا "، وبغير عِوضٍ في اللغة في نحو: "رأيت زيداً"وقف بعِوَضٍ، نحو: وحذفوه في ال. "ذَاكرٍ تِبٍ وَلاتَعْرَ مُسْغَيْ"ففي التقدير: 

ومن النكرة  ؛(11: 88)هود  ا نُوحُ اهْبِطْيو "يا زيدُ"؛ وحذفوه من الاسم العَلَم في النداء كقولك: "، ومررت بزيدْزيدْ

رأيت "وحذفوه وحذفُه عَلَمٌ لثقل الاسم في نحو:  .(80: 11بأ )س مَعَهُ أَوِّبي يا جِبالُالمقصودِ قصْدُها في نحو: يا غلامُ هَلُمَّ و

ثباته علامةً لخفة الاسم، كما جعلوا إ ،(6: 68)الصف  مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحْمَدُ وَمُبَشِّراً بِرَسُولٍ يَأْتي، و"أحمدَ ومررت بأحمدَ
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، م8811) «ا يستثقلونلم هم وتركه علامة يعل للأمكن عندهم والأخفِّ التنوين علامة»يقول سيبويه: و. "رُبَّ أحمدٍ غيرك أكرمتهفي نحو: "

 .(77، ص 8ج 

 

 والتخفيف فذالإضافة والحـ 5ـ2

وما عثر عليه الباحث عن علاقة الإضافة والحذف  نوية محضة وإضافة لفظية غير محضة.ميّز النحاة بين الإضافتين: إضافة مع

، حكم النحاة القداميفي إفادة الإضافة اللفظية؛  أو التخصيص أو التخفيف. ريفالتع ،الغرض من الإضافة والتخفيف هو أنّ

 م،8817 )ياقوت،والمحدثون  ،(825، ص م 8413؛ الأندلسى، 18، ص 3، بلا تا، ج ابن هشام؛ 141، ص 1م، ج 1112، يالأسترآباذ)

الإضافة اللفظية، إنما تضاف لضرب من » يعيش أنّ، ويؤكد ابن فقط التخفيف تنحصر فائدتها في، بأنّ الإضافة اللفظية (77-71ص

 . (876، ص 7ج  بلا تا،) «التخفيف، والنية غير الإضافة

يمنتع اجتماع ف بأنّه التعري "الْ"حذف وهناك تخفيف آخر في منع اجتماع الإضافة المعنوية بالتعريف كما ذُكر سابقاً عند 

أنّه في هذا الوجه الواجب، تخفيفٌ بالنسبة إلى الثقل الواقع في الوجه الممتنع  اضحالو ومن ... . "الْ"الإضافة المعنوية بالتعريف و

 التعريف. "الْ"بحذف 

 

 والحذف والتخفيف یالمنادـ 2ـ2

م، 7008)الدسوقي، « ...و: يا رحمن ـنح تحـذف للإضافة المعنوية وللنداء»: النداءحرف التعـريف قياسياً،  أنّ من مواضع حذف 1سبق

 أمّا ما يلي فهي مظاهر الحذف والتخفيف التي عدّها النحاة في المنادى ولا مجال هنا لمعالجة كلٍّ منها: (.110-178، ص 1ج 

 بين علمين؛ علم الموصوف بـ"ابن"التخفيف من طول الكلام بنصب المنادى المضاف والشبيه بالمضاف والنكرة وفي المنادى الـ 

 س؛قامة حرف النداء مقامه لكثرة في كلامهم وأمن اللَّبْالتخفيف بحذف العامل في المنادى وإـ 

 ثرة الاستعمال؛جواز حذف حرف النداء تخفيفاً لقوة الدلالة عليها وكـ 

 ثرة الاستعمال؛التخفيف وتحمّل الثقل في نداء لفظ الجلالة لكـ 

 مال؛ثرة الاستعس وكالتخفيف بحذف ياء المتكلم من المنادى المضاف إليها لأمن اللَّبْـ 

 س؛التخفيف بقلب ياء المتكلم المتصلة بالمنادى ألفاً لارتفاع اللَّبْـ 

   .(818-811م، ص 7006)تواتي،  س فيهالترخيم، تخفيف خاص بالمنادى لكثرة استعماله وأمن اللَّبْـ 

-811، ص 7م، ج 8811)سيـبويه،  ثرتهوا بأنّ النصب في المنادى المضاف والنكرة لطـول الكلام وكنحاة قالكثير من الف

الفتحة هي الحركة الخفيفة التي يهرء إليها العربي ما وجد »قال الدكتور مهدي المخزومي:  .(188، ص 8م، ج 8886؛ الأسترآباذي، 817

« لمق ودةالمضاف، وما يسمونه بالشبيه بالمضاف، وما يسمونه بالنكرة ا یإلى الخفة ِبيلا، وهو رأي الخليل في كثير من المن وبات؛ كالمناد

 (. 10م، ص 8816)

 بدلًا من اللفظ بالفعل،« يا»وحذفوه لكثرة اِتعمالهم هذا في الكلام، وصار »ذف العامل في المنادى: وقال سيبويه عن التخفيف بح

                                                 
 .1ـ6 . الرقم1
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 (.788، ص 8م، ج 8811)« لت: يا فلانُ، عُلِمَ أنّك تريدهبدلًا منها لأنك إذا ق« يا»وصارت « أُريدُ»كأنّه قال: يا، أُريدُ عبدَ الله، فحذَف  

فالوجهُ ما ذكره النحويون في أنه من وب  بفعلٍ مقدّرٍ دلّ عليه هذا الحرفُ المسمّى حرفَ النداء، وأنّه كان الأصلُ يا »ويقول ابن الحاجب: 

لحذفه كثرةَ اِتعماله، ووقوعَ حرفت يدلُّ عليه أدعوا زيداً، وأُنادي زيداً، ... فلمّا كثُر اِتعماله حذفُوا الفعلَ تخفيفاً واقت روا عليه فكان الموجبُ 

فحذف الفعل حذفاً لازماً لكثرة الاِتعمال، ولدلالة حرف »: شرح الكافيةوقال الرضي في  .(777-778، ص 8م، ج 8817)« في محلّه

 (.102، ص 8م، ج 8886)الأستر آباذي، « النداء عليه وإفادته فائدته

 

 الخاتمة

في الحقيقة حذفناها  ؛يف من المضاف أو ما يتعرض للنداءالتعر "الْ"ذف نحأو  "الْ"ة بـوين من الكلمة الُمحلاالتن روجبخ نقوم ماعندـ 

 لمة في اللغة؛تخفيفاً وتيسيراً لأداء الك

اها، وهذا والمضاف والمنادى، تتيح لنا التخفيف فيها بنحوٍ كان مقتض "الْ"بـ ةكانت شائعة في الكلمات المحلا كثرة الاستعمال التيـ 

 ر لنا التسهيل في الأداء النطقي؛هو الغاية التي يتيسّ

السبب عمل يؤدي إلى الغرض والغرض أول والطلب آخر في السبب،  ههناك فرق بين السبب )العلة، الدليل( والغرض؛ بأنّـ 

 رض مقصد ذو أسباب تُطلب من أجله؛فالغ

 "الْ"ولكنّ كثرة الاستعمال وثقل العنصر اللغوي سببان لحذف  .لذهن، أول ما يتبادر إلى اتَعداد التخفيف غرضـاً للحذفـ 

  ورة السابقة؛التعريف، والتخفيف يكون هدفاً لهذه الظاهرة في العلاقات المذك

 تخدامالوفيرة إلى اس اللغة ، وحاجة"الْ"بـسَبْقُ كثرةِ الاستعمال على القياس، وكون أغلبية الأسماء منكّراً والحاجة إلى تعريفها ـ 

  عمال وما يترتب عليها من التخفيف؛النداء، كلّها ما تؤدي إلى ظاهرة كثرة الاست التراكيب الإضافية وأسلوب

تدور الدلائل حول اكتساب كانت ربط النحاة بين منع اجتماع التنوين والإضافة المعنوية وبين التخفيف، وإنما قبل ذا، ما كان قد ـ 

هذا المنع لا يخلو من غرض التخفيف  أنّرأى الباحث  إلا أن ‘يص والفرق بين النكرة والمعرفةخصالمضاف معنى التعريف أو الت

  ون هنا؟أيضاً على النحو الذي ذُكر في الإضافة اللفظية؛ إذ كيف يكون حذف التنوين هناك للتخفيف ولا يك

نون والإضافة ثقلًا واضحاً؛ فلذا هناك تخفيف ظاهر في ظهر أنّ حذف التنوين في حدِّ ذاته تخفيف، وأنّ في اجتماع التنوين أو الويـ 

عدول العرب في الإضافة بنوعيها عن التنوين إلى الحذف؛ هذا وبالنظر إلى ما ذهب إليه النحاة من إفادة التخفيف في حذف 

 التعريف؟  "الْ"مع التنوين عند الإضافة؛ فكيف يكون حذف التنوين عند الإضافة علامة للتخفف ولا يكون حذفه عند إجتماعه 

تعليـل النحاة في هذا النوع من الإضـافة قد غلب عليه  وية أنّصيص النحاة التخفيفَ في الإضـافة اللفظية دون المعنتخكل ما في ـ 

عن جانب المعنى واكتفوا بها ورأوا أنّ هذه الفائدة واضحة في الإضافة المعنوية وافتقدوها في الإضافة اللفظية وجعَلهم يبحثون 

 وتي واللفظي فوجدوها في التخفيف؛علّة أخرى غير معنوية والتفتوا إلى الجانب الص

 التخفيف عند الإضافة والتركيب بحذف التنوين والنون، يحقّق غرضين: إلى  احتياج الاسمـ 

 الإضافي وقد حصل في النوعين معاً؛بتخفيف المركب وهو  الفظي :الأول

 تعريف المستفاد من علامة الإضافة؛التنكير المستفاد من علامة التنوين ومعنى ال ىمعن بأمن التباسوهو  امعنوي :الثاني

عند الاستغناء بواحدة من علامات التعريف في الاسم المركب إضافياً، يظهر من إيجاز الحـذف وتقصير العنصر اللغوي ما لا ـ 

جعَلهم يكتفون بما ذكروه من التعاليل،  النحاةهر النحو على ل، ولكن غلبة التفسير المعنوي والمنطقي لظوايخفي عند أدنى تأمُّ



 إبراهيم ديباجيو چيوز حريرفيرو حسين منصوري حبيب آبادية ...     تيسير اللغة الناتجة عن الحذف والتخفيف في العلاقات القائم
 

345 

فأنساهم القولُ بمنع اجتماع الضّدين ومنع اجتماع علامتين للشيء الواحد في ما نبّه الباحثُ إليها من العلل التي أدت إلى حـذف 

 والإضافة المعنوية؛ "الْ"قة القائمة بين التعريف من المضاف، ولا يدفعهم بالنظر إلى خصيصة التخفيف التي نتجت من العلا "الْ"

من المنادى ، وآراء النحويين عن الحذف والتخفيف فيه، تكشف بأنّ حذف الألف واللام من المنادىو "الْ"العلاقة البدلية بين ـ 

 لام؛مظاهر التخفيف الذي نتج عن كثرة الاستعمال والتجنّب من طول الك

إنّ  ،وبعبارة أخرى ؛التخصيص أو التعريفعلاوة على فيف إلى فوائد الإضافة المعنوية، ضيف صفة التخنأن  يمكننا، وأخيراًـ 

 .التخصيص أو التعريف تفيد، فضلًا عن ذلكالإضافة المعنوية  الإضافة اللفظية والمعنوية تفيدان التخفيف، وإنّ
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